المقدمة 

     الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام المرسلين المبعوث بالحق المبين والنور المستبين محمد الرحمة المهداة وعلى آله وصحبه أجمعين .
وبعد. فإن الحديث عن نجيب الكيلاني و أدبه وسيرته ودعوته، حديث ذو شجون يلامس شغاف القلب ويثير في النفس ذكريات ومواقف تعود بالباحث إلى بواكير نشأته الإسلامية، فقد تربى على رواياته وتعرف على معاناة المسلمين من خلاله. فلماذا نجيب الكيلاني دون غيره من أدباء عصره؟؟
     يتنوع إبداع نجيب شعراً ونثراً و تنظيراً في الأدب والطب والدين، يضاف إلى رصيده كونه من الدعاة إلى الله المصلحين الذين خدموا الفكرة الإسلامية الوسطية المعتدلة بيراعه وجنانه، وسخر لها أدبه. أسهمت كتاباته في تأسيس الأدب الإسلامي المعاصر في منتصف القرن الماضي. وحاز بجدارة واقتدار ريادة القصة الإسلامية المعاصرة دليلاً على هذا الأدب وكُرِّمَ على ذلك. ناهزت مؤلفاته الثمانين ونيفاً ما بين رواية ومجموعة قصصية وديوان شعر وكتابات نقدية وطبية ودراسات نفسية واجتماعية ترتقي لتحصد عشرات الجوائز والمكافآت لجودتها وأصالتها وقيمتها، ومع ذلك لم تحض بما حضت به نتاجات أقرانه الأدباء من اهتمام الباحثين والدارسين بما يتناسب وقيمة أدبه...هذا من جهة ومن جهة ثانية فإن ما عاناه الكيلاني من ويلات الحياة على أيدي الطغاة، وما ورثه من حرمان لأبسط حقوقه كإنسان هو ما يشاطره فيه شعبنا الآن على أيدي عصابات الغدر والطغيان، هذه الأسباب التي حدت بالباحث لاختيار نجيب الكيلاني دون غيره من أدباء عصره، فضلاً عن أن إبداع الكيلاني حدائق غناء لم يرتع فيها الباحثون والدارسون خاصة في جامعاتنا في العراق، فهنا لا يعرف الكيلاني ولا نتاجه إلا القليل .
     أما سبب اقتصار الدراسة على الشخصيات الرئيسة في الروايات السياسية فهو إيمان من الباحث بثراء نجيب الروائي الذي يحول دون الوقوف على جميع أجزائه، ولكون الشخصية الرئيسة تستقطب اهتمام الروائي في رسمها وتحوز جهده في بنائها ووصفها فكان الاقتصار عليها. ولأن عطاء الكيلاني السياسي أنضج في رواياته من غيرها تركز البحث عليها وبالله تعالى التوفيق.
     أما الدراسات الجامعية التي تناولت أدب نجيب وشخصياته فهي كثيرة منها دراستان في العراق؛ إحداهما أطروحة دكتوراه تقدم بها الباحث( أحمد طه أحمد) إلى مجلس كلية الآداب في جامعة الموصل بعنوان(الشخصية في روايات إسلامية معاصرة) وهي جزء من متطلبات نيل شهادة دكتوراه فلسفة في الأدب العربي، اقتصر الباحث فيها على ثلاث روايات إسلامية وهي  (ليالي تركستان)و(عذراء جاكارتا)و(عمالقة الشمال). اطلع الباحث على بعضها وكانت دراسة طيبة بذلت جهدها ضمن محاولة موفقة في تأصيل نظرية الأدب الإسلامي. وأما الدراسة الثانية فكانت رسالة ماجستير تقدم بها الباحث (علي عبد الرحمن فتاح) إلى مجلس كلية الآداب جامعة صلاح الدين بعنوان(صراع الشخصيات في مجموعة روايات إسلامية معاصرة لنجيب الكيلاني). وهناك دراستان في جامعة الأزهر إحداهما رسالة ماجستير بعنوان(الرواية التاريخية عند نجيب الكيلاني) مقدمة إلى مجلس كلية اللغة العربية للباحث (عبد الباسط سلامة عبد الباسط هيكل) وهي دراسة رصينة تناولت الرواية التاريخية أطلع عليها الباحث وتعرف إلى كاتبها وكان من الشباب المتميز في تخصصه، ومنه حصل الباحث على أغلب مصادر بحثه هذا فجزاه الله تعالى عنا كل خير. كما اطلع الباحث على رسالة ماجستير مقدمة إلى الكلية ذاتها للباحث( أشرف محمد إبراهيم أشرف)بعنوان( المرأة في روايات نجيب الكيلاني) حصل الباحث على نسخة منها عن طريق الأستاذ "جابر قميحة" أستاذ الأدب العربي في جامعة عين شمس، وهي دراسة مطولة فصلت للفن الروائي وعناصره مع تفاصيل كثيرة للمرأة في روايات نجيب الكيلاني وتناولت معظم رواياته.
     أما الصعوبات والعراقيل التي واجهت الباحث فقد كانت متشعبة ومتعددة وفي مقدمتها الانهيار الأمني الذي صاحب احتلال العراق ورافقه وبمباركة المحتل سلب ونهب أو حرق لجل خيرات البلد، ومنها هدم الصروح العلمية من مكتبات الجامعات العراقية التي إن لم تكن نهبت أو حرقت فقد منع الطلاب والباحثون من الوصول إليها، وكذلك كانت الظروف الصعبة تحول دون التواصل حتى مع الكلية والمشرف الذي تغير ثلاث مرات بسبب الظرف الأمني القاهر وسفر بعض الأساتذة الكرام إلى خارج البلاد، حتى َمنَّ المولى تبارك وتعالى علينا بأستاذ جليل بقي على الرغم من الصعاب وصبر علينا كثيراً فبارك الله تعالى به وبمن قبله وجزاهم الله عنا كلَّ خير. ومن العراقيل التي كادت أن تودي بالبحث لولا لطف الله تعالى ما تعرضنا إليه نحن العراقيين من أخطار العصابات الإجرامية من الزمر التكفيرية والميليشيات الطائفية التي أزهقت الأرواح بدون جريرة، فكان من نصيب الباحث أن استشهد على أيديهم الخبيثة أخوه الكبير وخطف ولده واستشهد ابن أخ آخر له، نحتسبهم عند الله تعالى ونرجو أن يتقبلهم المولى تعالى مع شهداء العراق جميعا في عليين إنه نعم المولى والمعين.
      وبحمد الله تعالى تيسر أمر الدراسة بفرصة زار بها الباحث القاهرة مرتين، وحصل بتوفيق الله على أغلب المصادر التي يحتاج إليها. كما زار الباحث عائلة المرحوم نجيب الكيلاني والتقى بزوجه الأستاذة كريمة شاهين وزار بيته في قريته "شرشابة" واطلع على بيئته وتعرف على أصدقائه وجيرانه الأمر الذي ساعد الباحث أن يعي ظروف الكيلاني وبيئته ونشأته.
    قام البحث على تمهيد وستة فصول وخاتمة، أما التمهيد فتضمن قسمين:تناول الباحث في القسم الأول مفهوم الشخصية وعرَّف بها في مجمل العلوم النفسية والاجتماعية والأدبية وكان التركيز على الأدبية منها أكثر من غيرها، وعرج الباحث على مفهومها من خلال البرمجة اللغوية العصبية وهي فن جديد يعنى بمهارات وملامح الشخصية. وفي القسم الثاني من التمهيد تناول البحث مفهوم الرواية السياسية. وبعد هذا التمهيد للبحث  تناول الباحث في الفصل الأول السيرة الذاتية لنجيب الكيلاني واعتمد في تناوله على كتابه "لمحات من حياتي" في أجزائه الخمسة في الدرجة الأساس وتعضد في بعض المقالات التي كتبت عن سيرته وخاصة في مجلة الأدب الإسلامي، وكذلك كتبت زوجه حواراً معه قبل رحيله رحمه الله تعالى وطبعته بعنوان "حوار مع نجيب الكيلاني" وأثرى الفصلَ لقاءٌ شيق عن سيرة الكيلاني وأدبه أجراه الباحث مع زوجه الأستاذة كريمة شاهين.

  وجاء الفصل الثاني عن الشخصية الانتهازية فتناول من خلاله شخصيتين انتهازيتين على عجالة وركز على شخصية عادل فتوح في رواية "رجال وذئاب". وفي هذا الفصل أكثرَ الباحثُ من استخدام البرمجة اللغوية العصبية في تحليل الشخصية دون غيره من الفصول التي استخدم الباحث فيها شذرات من هذا الفن مخافة التكرار والاجترار والتطويل. وتناول الفصل الثالث الشخصية المأزومة وانتقى ثلاث شخصيات رئيسة لثلاث روايات واعتمد الانتقاء على ثلاثة أبعاد للأزمة التي تعتريها. واما الفصل الرابع فخصص لدراسة الشخصية المستبدة وتناول البحث شخصيتين تتسمان بهذا الوصف، إحداهما في أعلى هرم السلطة والأخرى في أسفله.أما الفصل الخامس فقد تناول فيها الشخصية القيادية التي تعددت وتنوعت فتناول البحث بعضها مختصراً وركز على شخصية الإمبراطور "إياسو" في رواية "الظل الأسود" . وتناول الفصل السادس الشخصية الإصلاحية منتقياً شخصيتين رئيستين لروايتين تتباين في ملامحها الإصلاحية، إحداهما تتناول أحد العلماء المسلمين والأخرى كانت لفتاة حازت قصب السبق في خدمتها للصالح العام لمدينتها وأهلها. وتضمنت الخاتمة أهم النتائج التي توصل إليها البحث مع بعض التوصيات التي يراها الباحث ضرورية. أما ترتيب الفصول بهذه الكيفية فهي محض اجتهاد للباحث الذي رأى أن صلة هذه الفصول مع السياسة هي بالكيفية التي ترتبت فيها ، فالانتهازية مثلاً أكثر لصوقاً بالسياسة من المأزومة وهكذا مع بقية الفصول .     
    أما المنهج الذي اعتمده الباحث في كتابته فقد كان تكاملياً يرتكز في أغلبه على المنهج النفسي والتاريخي وغيرهما من المناهج التقليدية الأخرى.

     أما المصادر والمراجع التي ارتكز عليها البحث فقد تم بعون الله تعالى الحصول على معظم مؤلفات المرحوم نجيب الكيلاني التي حوت أغلب رواياته وكتاباته النقدية والتنظيرية، وسيرته الذاتية المتمثلة في كتاب"لمحات من حياتي" بأجزائه الخمسة الذي يعد بحق تأريخاً معاصراً لمصر. كما أفاد الباحث من الدراسات الجامعية التي ذكرها وبعض الكتابات النقدية عن أدب نجيب. كما أفاد الباحث من لقاء تحقق له مع الأستاذ جابر قميحة والدكتور عبد الباسط سلامة والأستاذة كريمة شاهين زوج المرحوم الكيلاني وأساتذة فضلاء التقى بهم الباحث في رابطة الأدب الإسلامي في القاهرة فلهم منا الثناء العطر والشكر الجزيل فبارك الله تعالى فيهم وجزاهم عنا كل خير. كما لا يسعنا في مقامنا هذا إلا أن نتقدم بوافر الشكر والامتنان لمن أشرف على أطروحتي هذه، وهم  الأستاذ الدكتور منذر محمد جاسم والأستاذ الدكتور رافع أسعد عبد الحليم العاني ولكل الأساتذة الفضلاء الذين سيتجشمون عناء قراءة رسالتي هذه وإسداءها النصح والتسديد والتصويب فجزاهم الله تعالى كل خير وبارك بهم وحفظهم من كل مكروه وأجزل لهم العطاء في الدارين. وفي الختام فهذا البحث جهد المقل، فما كان فيه من توفيق وتسديد فمن الله تعالى وفضله ثم من نصح أساتذتي، وما كان فيه من تقصير وخلل وزلل فمني ومن جهدي طامعا في كرم من يصوبني ويرشدني الطريق الصحيح... وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.    
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